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والمرجعیة تعددت القراءات المعاصرة للتراث بحسب تعدد مستویات التفكیر       

الثقافیة لكل مفكر أو مشروع حداثي في محاولة لإیجاد موقع على خارطة التنویر، مما 

للنص القرآني جاعلة منه نصا لغویا ومنتجا /مغایرة  للخطاب الدیني/جعلها تقدم قراءة مختلفة

  . ثقافیا خاضعا لآلیات النقد والتفكیك والتأویل

سة الغوص في التراث من منظور نصر استنادا إلى ذلك تحاول هذه الدرا     

لة التراث؟ وهل تحول التراث إذ ذاك إلى ءإلى أي مدى استطاعت قراءته مساو  حامد أبو زید

نه یتحول في ظل القراءة أسلطة آمرة تطلب منا أن نسكن دیاره وننسى حاضرنا؟ أم 

تحول إلى المعاصرة إلى وسیلة لتبریر المنطلقات والإجراءات المنهجیة؟ بمعنى أنه ی

إیدیولوجیا؟ وكیف یمكن التجرد من سلطة الجاهز الذي یأتي إلى النصوص محملا 

وكیف یتم التعامل مع التراث لاسیما الخطاب . بالإجابات التي لا تزید التراث إلا موتا ؟

تأویلا من / فهما/قراءة  -"ثقافة نص"مة بماهي بوصفه ثقافة الأ -النص القرآني / الدیني

داثة إسلامیة تتكأ على التراث دون الخضوع لسلطته والانفتاح على المنجز جل تحقیق حأ

الحداثي الغربي دون الوقوع في سحره، أي بعیدا عن سلطة الأصولیة الدینیة وسلطة 

 . الأصولیة الحداثیة الغربیة ؟

  التراث، التأویل، التفسیر، الوعي العلمي، الخطاب الدیني: الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
There have been as many contemporary readings of the as 

there are various levels of thought and cultural reference of each 
modern thinker or project in an attempt to find an adequate reading. 
This encourages it to present a different reading of the Quranic text, 
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making of it a linguistic text and a producer of culture which respond 
to the mechanisms of deconstruction and interpretation.  

Based on this, the study attempts to delve into the heritage 
from the perspective of Nasr Abu Zaid and to what extent his reading 
has been able to question the heritage? And to what extent the heritage 
has become a powerful authority that urges us to dwell in the past and 
forget the present? Or does it become, on the light of the modern 
reading, a means to justify the hypotheses and the methodological 
procedures? This means that it will become an ideology. How can we 
get rid of the authority of the ready-made which comes to the texts 
loaded with answers that increase the heritage’s death? How can 
approach the heritage, especially the religious heritage/the Quranic 
text- as it represents the culture of the nation since it is a culture of the 
text, that is a reading/understanding/interpretation so as to achieve an 
Islamic modern reading which depends on the heritage without 
yielding to its authority and to accept the Western readymade premise 
without being fascinated by magic; in other words, we should avoid 
both the  power of religious fundamentalism and the Western modern 
fundamentalism.  

  
  :     تمهید 

 تعددت التأویل ف/ كان التراث العربي الإسلامي أرضیة خصبة للقراءة

تعدد مستویات التفكیر والمرجعیة الثقافیة لكل مفكر أو بالقراءات المعاصرة بذلك

وهي بذلك تروم موقع على خارطة التنویر،  إلى إیجاد مشروع حداثي في محاولة

للنص القرآني جاعلة منه نصا لغویا /مغایرة  للخطاب الدیني/اءة مختلفةقر  تقدیم

  . ومنتجا ثقافیا خاضعا لآلیات النقد والتفكیك والتأویل

أي مدى استطاعت قراءة نصر إلى :الإشكالیة التالیةنطرح و بناء على ذلك

نا أن لة التراث؟ وهل تحول التراث إذ ذاك إلى سلطة آمرة تطلب مءحامد أبو زید مسا

نه یتحول في ظل القراءة المعاصرة إلى وسیلة أنسكن دیاره وننسى حاضرنا؟ أم 

؟ ؟ وكیف یمكن التجرد من سلطة )إیدیولوجیا( لتبریر المنطلقات والإجراءات المنهجیة

. الجاهز الذي یأتي إلى النصوص محملا بالإجابات التي لاتزید التراث إلا موتا ؟

بوصفه ثقافة  -النص القرآني / لاسیما الخطاب الدیني وكیف یتم التعامل مع التراث
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جل تحقیق حداثة إسلامیة تتكأ أتأویلا من / فهما/قراءة  -"ثقافة نص"مة بماهي الأ

على التراث دون الخضوع لسلطته والانفتاح على المنجز الحداثي الغربي دون الوقوع 

  . ؟لیة الحداثیة الغربیةوسلطة الأصو في سحره، أي بعیدا عن سلطة الأصولیة الدینیة 

I/-   تأویل جدید للتراث/ نحو وعي:  

یعد مشروع أبو زید من المشاریع القرائیة التأویلیة للتراث العربي 

الهیرمینوطیقیة بدأت في الغرب في مجال / الإسلامي،و إذا كانت الدراسات التأویلیة

الاجتماعیة ثم إلى النقد و  الدراسات اللاهوتیة بعدها انتقلت إلى مجال العلوم الإنسانیة

الأدبي فإنها بدأت عربیا في مجال النقد قبل أن تدخل مجال الدراسات التراثیة من 

. . . نصر حامد أبو زید، محمد عابد الجابري، الدارسین محمد أركونو  لدن المفكرین

 .  

زید التأویلي فإنه یمكن وضع  يفي محاولة لسبر أغوار مشروع أبو  من ثمة

التأویل، و  منظومته وتاریخیته، مفهوم النصو  مفهوم التراث: أربعة مداخل مترابطة

  تهمیش العقلو  قراءة النص القرآني، سلطة النص

  تاریخیتهو  منظومیة التراث -/أ

الباحثین في محاولة منهم و  شكل التراث أرضیة خصبة لجل المفكرین

ما و  بعثه في صورة مختلفة تماما عما أُشیع عنهو  دة قراءتهإعاو  لاكتشافه من جدید

زید الباحث  يهذا ما دفع بأب. أرض یُحرم الخوض فیهاو  أسس له البعض من قداسة

السیمیولوجیا، : اللغة المتشبع بالمناهج الغربیةو  الذي اختص في علوم البلاغة

  . *الانشغال بقضایا التراثو  الهیرمینوطیقا الخوض

ضروریة و  قضایاه عودة ملحةو  إعادة قراءة منظومتهو  لى التراثفالعودة إ

ثقافتنا لازالت تقلیدیة و  لأن بنیة مجتمعاتناو  لأن التراث یفرض نفسه كحقیقة متجددة

ة لیس تردید ما قاله دعلى أن من وظائف هذه العو  -مؤكدا - تعید إنتاج نفسها 

تكرار لما سبق و  فهو تردید لیس بتجدید في مجال الفكر"إنما تجدیده، فما و  السلف

"تثویر فكري" مجتمعاتنا تحتاج إلى أكثر من التجدید فهي تحتاج إلى و  قوله
1

یغیر 

 . من نظام التفكیر ومنطلقاته
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في محاولة منه لإعادة قراءة التراث بدأ بدراسة مختلف الأطروحات و 

حتى زكي من الطهطاوي « النهضویة التي امتدت في نظره / التجدیدیة / التنویریة

لكشف أشیاء یخفیها هذا الخطاب التنویري التجدیدي قصدا أو من  2»نجیب محمود

وجود الإسلام إطارا مرجعیا جاهزا في بنیة خطاب «یُرجع إخفاقه إلى و  غیر قصد

هو الذي سمح للسلفیة و  التراثو  النهضة الذي أخفق في إنتاج وعي علمي بالدین

إسلامها القدیم كما ] هفی[ ضة لأنها وجدتبالانقضاض على كل انجازات خطاب النه

  . 3»هو لم یمس

لم یتم و  مفهوم الدینو  فخطاب النهضة لم یستطع الفصل بین مفهوم التراث

« الأنطولوجي بین الدین والتراث فالتوحید بینهما أدى إلى/ عاب الفارق الوجودي یاست

الثانویة إلى مرتبة إلى تحویله من مرتبة النصوص و  إضفاء القداسة على ذلك التراث

»الشرح والتردیدو  اقتصرت مهمة العقل على التكرارو  النصوص الأولیة
4

  .  

ما یلاحظ في مؤلفات نصر حامد إلحاحه على ضرورة تكوین وعي جدید 

بالتراث عامة والخطاب الدیني خاصة هذا الأخیر الذي یدعو إلى تحكیم الشریعة 

یة للعمل، وقد شكلت أعماله نموذجا من الإسلامیة والاتخاذ من النص الدیني مرجع

البحث عن ذلك البعد و  بین النماذج العربیة التى تعنى بتحدیث الخطاب الدیني،

الوعي "المفقود في تراثنا، هذا البعد الذي یساعد على الاقتراب من صیاغة /المغیب

ى ببعض الدراسات التي ركزت عل" التأویل"فقد حظي جانب « بهذا التراث " العلمي 

بدراسة تحاول استكشاف " النص"العلوم الدینیة وتجاهلت ما سواها ولم یحظ مفهوم 

هذا المفهوم في تراثنا إن كان له وجود أو تحاول صیاغته وبلورته إن لم یكن له 

»وجود
5

للخروج من سیطرة الفكر الرجعي والتوجهات الإیدیولوجیة رغم محاولات 

والإصلاح في نضالها ضد الفساد الاجتماعي إذا كانت قوى التغییر « فـ . المجددین

طریقة ، والفكري تحاول بدورها أن تستند إلى التراث فإنها تستند إلیه بنفس الطریقة

هذه هو " التوجیه الإیدیولوجي"ولا شك أن المنتصر في معركة " التوجیه الإیدیولوجي"
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تاریخ طویل من الفكر الرجعي التثبیتي وذلك لأن استناده إلى التراث استناد إلى 

»سیطرة الفكر الرجعي على التراث ذاته
6

 .  

هكذا فإن وصفه للفكر الدیني بأنه فكر رجعي جعله یدعو إلى رفضه    

والثورة علیه والتخلص من كل فهم یكرسه ویورثه ذلك الفكر، وضرورة التأسیس لوعي 

إلى النص  هذا الوعي الذي یمتد. علمي بالتراث بعیدا عن الفهم الغیبي والأسطوري

، من ثمة فإن قیمة هذا الوعي تتجلى في "منتج ثقافي"القرآني والتعامل معه بوصفه 

أحدهما من الناحیة الواقعیة وفیها یبرز الوعي : نظر أبو زید في بعدین أساسین

العلمي بالتراث بوصفه تحد مطروح في الراهن لما له من دور في حمایة الذات لأن 

ح هي المؤسسة لوعي الذات، في ظل غیاب هذا الوعي اختراقات الآخر تكاد تصب

أما الثاني فهو من الناحیة التعبدیة، حیث یرى . العلمي بالتراث وإزاء النص الدیني

أن الوعي العلمي هو سر البركة والتقرب من االله ولیس المكتوب بالنقل عن 

القدامى
7

 .  

یكل البناء لم تمس هو  حسبو  بهذا أكد أن الحداثة العربیة مست القشور

ة تقلیدیة التفكیر النهضوی/ بقیت مجتمعاتنا وثقافتنا رغم كل الحركات التنویریة و  ذاته

المعرفیة الأمر الذي « التأویل فالتراث نص إشكالي ومتشابك المنظومة و  الطرحو 

التأویل، فالنظریة التأویلیة بوصفها فن الفهم و  یضع أیة قراءة أمام إشكالیة الفهم

مراودته عن نفسه وذلك و  متیاز لا تتردد في الإلحاح على مساءلة التراثوالممارسة با

لذا . . . ما یحمله من هموم الإنسانو  لما له من قیمة في وجود الكائن الإنساني

ندرك وجودنا و  یتحول التراث لدینا في الزمن الراهن هاجسا كینونیا به نستعید ذواتنا

»الحاضر، فلا حاضر لمن لا ماضي له 
8

 .   

زید یؤكد  اكینونته فإن أبو  أهمیة التراث في حیاة الإنسانإلى نظرا و  إذا

لته، ءبوصفها ألیة تأویلیة لمسابه " وعي علمي"أو " قراءة واعیة"على ضرورة قراءته 

مفتاح الوعي العلمي لا یتمثل في كیفیة تجدیده بقدر ما یتجلى في إعادة تفسیره و 

إشكالیات القراءة لا تقف عند حدود اكتشاف الدلالات « طبقا لمقتضیات العصر فـ
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" في سیاقها التاریخي الثقافي الفكري بل تتعدى ذلك إلى محاولة الوصول إلى 

معنى ذلك أن أي قراءة و . . . ل معرفي المعاصر للنص التراثي في أي مجا" المغزى

»لا تبدأ من فراغ بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث لها عن إجابات
9

 ، مضیفا

 أخرى مضمرةو  موضحا أن طبیعة الأسئلة تحدد آلیات القراءة، فهناك أسئلة صریحةو 

ة السؤال المضمر أن آلیات القراءة في الحالو  الفارق بین السؤال المعلن«یكون و 

قادرة على استنبات أسئلة جدیدة تقوم بدورها بإعادة و  الأولى تكون آلیات واعیة بذاتها

بذلك تكون القراءة منتجة، أما آلیات القراءة في السؤال و  صیاغة آلیات القراءة

المضمر فتكون آلیات مضمرة بدورها تتظاهر غالبا بمظهر الموضوعیة لإخفاء 

»طابعها الإیدیولوجي النفعي
10 

زید یشترط لتحقیق هذه القراءة، على  انتاج هذا الوعي بالتراث فإن أبلإو 

أعظم و  جرأة أكبرو  الشجاعة في طرح الأسئلةو  الباحث أن یمتلك الكثیر من الجرأة

یتجنب بقدرته تلك الإجابات الجاهزة التي تقفز و  في البحث عن إجابات لهذه الأسئلة،

 إنسانیا،و  یؤدي إلى استحالة تجنبها علمیاهذا ما و  تكونه في الوقت نفسهو  إلى وعیه

اقترابا من الحقیقةو  في هذه الحال علیه أن یختار من بینها أشدها صدقاو 
11

وهنا 

یلمح إلى الإجابات المغیبة وهذا من أنماط القراءة الحداثیة أي التوجه إلى مسكوت 

  . النص

 التنوعفإن رؤیة أبو زید للتراث تنبني على أن  - والحال هذه -إذا    

التیارات التي و  الاختلاف التي تكون سمة في تكوینه بسبب اختلاف الاتجاهاتو 

الاختلاف تنتظمه و  إیدیولوجیة إلا أن هذا التنوعو  عبرت عن مواقفها وقوي اجتماعیة

تجعل منه منظومة و  وحدة داخلیة تصل بین مجالاته المتعددة المتبادلة التأثیرات

 هو یضع البناء النظريو  -مثلا- لم یكن سبویه « فـ فكریة واحدة غیر قابلة للفصل

 المحدثینو  القراءو  القوانین الكلیة للغة العربیة معزولا عن انجازات الفقهاءو 

تلاه من البلاغیین و  من سبقهو  بالمثل لم یكن عبد القاهر الجرجانيو  المتكلمین،و 
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أصول الفقه، و  یمارسون نشاطهم الفكري في مجال البلاغة خارج إطار علم الكلام

»النحوو  ناهیك بعلوم النقد
12

  

هذه الرؤیة لمنظومیة التراث تقارب القول الإبستیمي المعرفي الإسلامي     

عند الجابري، لكنها ) البیاني أو البرهاني أو العرفاني(عند أركون أو النظام المعرفي

أجزاء التراث العلاقات التفاعلیة بین و  لم تخض في ذلك مكتفیة بالتشدید غلى الروابط

 ترابط أجزائهو  أو أنساقه الفرعیة إلا أن المقاربات الثلاث تتقاطع في منظومة التراث

الكشف عن نظم المعرفة و  أركون أرادا بها نقد العقلو  تختلف في أن كل من الجابريو 

التي تؤسس الثقافة العربیة الإسلامیة
13

 .  

/ زید یطرح آلیة  اأبإضافة إلى الرؤیة الكلیة في منظومة التراث فإن   

ردد في غیر موضع على ضرورة و  حیث أكدهي البعد التاریخي، و  قراءة أخرى له

تاریخي فهو نص یبین أن التراث أیضا  ممافهم النص القرآني في تاریخیته/ قراءة 

من ثمة و  شكلتهو  المعرفیة التي أنتجتهو  الاجتماعیةو  مرتبط بالسیاقات السیاسیة

  . الإطار  ضرورة قراءته في هذا

 فضي إلى إساءة قراءته من جهةیُ فإن ذلك فض هذا المبدأ رُ  إذا ماو    

 من جهة أخرى بمعنى آخر إهدار لتاریخیته *إضفاء علیه صفة القداسةو  التعالي بهو 

تفكیر البشر یحوله إلى تعالیم محرمة ، و المكانو  التعالي بهذا الفكر عن شرط الزمانو 

حین یتم طمس هذا التاریخ و  إن للأفكار تاریخا« لالخوض فیها حیث یقو و  المساس

یصبح و  ما لیس منه" الدین"فیدخل في مجال " عقائد"تتحول تلك الأفكار إلى 

بي إلى الاجتهاد البشري ذو الطابع الإیدیولوجي نصوصا مقدسة هكذا یتحول النس

»النقد إلى كفر وبواحالبشري إلى إلهي و و  مطلق
14

موضحا في موضع آخر من 

مستشهدا بأحد أقوال الشیخ أمین الخولي أن الأفكار حین و  التأویلو  به الخطابكتا

تستقر حتى لیصعب و  تصادف في الدماغ خلاء تعششو  تجد في العقل خواء

فكثیرة هي الأفكار في . . . انتزاعها من العقل مهما كانت زائفة أو خاطئةو  إخراجها
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عقول بشریة تحولت إلى عقائد لا یمكن  تاریخ ثقافتنا العربیة الإسلامیة التي أنتجتها

المساس بها بفضل التردید والتكرار الذي من شأنه إخفاء غیره من الأفكار
15

  

الذي یراه أبو زید ) المعنى(إن ما یتم الحدیث عنه هنا متعلق ب         

نه مفروض على النصوص من خارجها وفق إیدیولوجیة ما، وبالتالي یكون معنى أ

لذا حاول . یا،لكنه یلبس لباسا میتافیزیقیا من أجل إضفاء الأبدیة علیهإنسانیا تاریخ

توظیفه لمفهوم و  تجدید فهم التراث الدیني في إطار منظومة التراث الاعتزالي

إن النص في حقیقته وجوهره «، یقول محددا طبیعة آلیاته الإجرائیة***التاریخانیة

ع والثقافة خلال فترة تزید على والمقصود بذلك أنه تشكل في الواق. منتج ثقافي

وإذا كانت هذه الحقیقة تبدو بدیهیة ومتفقا علیها،فإن الإیمان بوجود . العشرین عاما

میتافیزیقي سابق للنص یعود لكي یطمس هذه الحقیقة البدیهیة ویعكر من ثم إمكانیة 

ة أي إن الإیمان بالمصدر الإلهي للنص،ومن ثم لإمكانی. الفهم العلمي لظاهرة النص

وجود سابق لوجوده العیني في الواقع والثقافة، أمر لا یتعارض مع تحلیل النص من 

»خلال فهم الثقافة التي ینتمي إلیها
16

 . 

یمكن یسهم هذا الوعي الذي یدعو إلیه أبو زید في     
17:  

إزاحة الإیدیولوجیا،التي یعتبرها الخطاب الحداثي سمة للعلوم الإسلامیة  -

نظر إلیه على أنه خطاب إیدیولوجي لا علمي وأنه الدیني الذي یُ  الخطاب/والفكر

ینبهر ظاهرا بالعلم ولكنه باطنا یحمل عداء عمیقا له لأنه یزاحمه ویحتل مواقعه أولا 

هذا التوجه الإیدیولوجي الذي كانت بدایته أثناء عملیة التدوین،حیث أسست ، بأول

قه وجرده من أبعاده الموضوعیة لفهم معین للنص والذي قضى بعزل النص عن سیا

صار یستعمل ) المصحف(= والتاریخیة وجعل منه نصا مقدسا وحوله إلى شيء 

فالقراءة السائدة قراءة لاعلمیة یحكمها التوجه الإیدیولوجي ولا سبیل للتخلص . للزینة

  . منه إلا بما یتیحه علم تحلیل الخطاب

ة فمن الضروري تحقیق الكشف عن مفهوم النص لأنه یشكل بؤرة الدراس -

مفهوم النص الذي یعد أمرا مفقودا في التراث،ومن ثمة تحقیق أحد أهم الخطوات 
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كشفا «الأساسیة في تأسیس وعي علمي جدید للتراث،فالكشف عن مفهوم النص یعد 

 -أو معظم-عن آلیات إنتاج المعرفة بما أن النص الدیني صار النص المولّد لكل 

»الثقافة/زنها الذاكرةأنماط النصوص التي تخت
18

ومفهوم النص عنده یمثل التأویل . 

وجهه الآخر،فمن الضروري البحث والكشف عنه وبلورته، ولا یتأتي هذا بمعزل عن 

علوم القرآن،هذه النظرة یتفق فیها مع محمد أركون في ضرورة إعادة النظر في علوم 

ریخیة النص في مستواه القرآن من أجل صیاغة وتأسیس فهم إسلامي جدید والقول بتا

الواقع الذي یشكله : لهذا یبني نظرته على مقترحین اثنین هما . الأول وهو القرآن

والثقافة . المخاطبون بالنص ومنهم المستقبل الأول له  الرسول علیه الصلاة والسلام

  . التي تجسدها اللغة بشكل خاص 

تتعامل مع مختلف  هذه الدعوة تحیل إلى الأخذ بالمناهج الحداثیة التي   

  . . . . . النصوص دون تمییز بین المقدسة منها او المدنسة

الانفتاح على العلوم الإنسانیة التي تعد إحدى آلیات الخطاب الحداثي  -

الكشف عن بعض خصائص « في مجال قراءة النص الدیني الذي یهدف إلى 

»الثقافة العربیة الإسلامیة في جانبها التراثي التاریخي
19

فالنص لم یحد عن اللغة  ،

نتاج الدلالة وهذا هو معنى التاریخیة، تاریخیة النص إالمعهودة ولا على قوانین 

  . الدیني التي یسعى الخطاب الحداثي إلى تأسیسها في في الحقل المعرفي الإسلامي 

لكن إذا كانت الثقافة تنتج النصوص البشریة فإن هذا لا یجعلها منتجة    

مؤتلف جاء لیعید تشكیل أنظمة / فما قیمته بوصفه نص مختلفلنص الوحي، وإلا

أن یكون النص مفارقا للثقافة والواقع أیضا «هذه الثقافة، وفي الوقت نفسه لا یعقل 

طالما أنه نص داخل إطار النظام اللغوي للثقافة، إن ألوهیة مصدر النص لا تنفي 

»واقعیة محتواه ولا تنفي انتماءه إلى ثقافة البشر
20

هذا أمر بدهي تكفي الإشارة إلیه . 

السیاق اللغوي الموجود، فأبو زید بدا مترددا في /دون إلحاح وإلا فما یمیزه عن النسق

لكن «تقدیم الطبیعة الإجرائیة لهذه الرؤیة حیث بقي یحوم حول الفكرة نفسها مستدركا 

تمال، وهي القول بأن النص منتج ثقافي یمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكون والاك
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مرحلة صار النص بعدها منتجا للثقافة، بمعنى أنه صار هو النص المهیمن 

إن الفارق بین . المسیطر الذي تقاس علیه النصوص وتتحدد به مشروعیتها

ها وبین المرحلتین في تاریخ النص هو الفارق بین استمداده من الثقافة وتعبیره عن

»إمداده للثقافة وتغییرها
21

أن  - حتى یتجنب أي سوء فهم - فكان من الضروري . 

ثقافة ما محاولا إزاحة رأسمالها إلى یفتتح كلامه بهذا القول لأنه من الصعب الدخول 

  . فهذا یتطلب زمنا الرمزي،

إلى زید أنه یفتقد  يهذه المداورة دفعت علي حرب بوصف مشروع أب   

یقطع الحبل بالمرة بل یحاول  لا« آلیات كافیة لتحلیل النص القرآني فلا شك أنه

بأن القول ... المنطق الدیني، إذ هو یؤكد مراراالاحتفاظ بنوع من الصلة الواهیة مع 

بأن النص القرآني مرتبط بالواقع وبأنه ینتمي إلى ثقافة البشر،لا یتعارض مع الإیمان 

ممن  ولكن تلك مداورة لا تغیر من حقیقة موقفه النقدي ولا تقیه. بألوهیة مصدره

إنه یتعامل مع . فأبو زید صریح فیما یقوله ویطرحه. إنها تقیة مفضوحة. یحاذر منهم

 القرآن لیس بوصفه ظاهرة غیبیة مفارقة أو خارقة،بل بصفته ظاهرة مشروطة محایثة،

أي بوصفه ممارسة خطابیة هي في المنتهى فعالیة بشریة تاریخیة دنیویة،إذن 

»دهریة
22.  

تجعل من نص الوحي خاضع لواقع الثقافة في إطار  إن القراءة التي     

الرؤیة الواقعیة هي قراءة تسلب النص كینونته وتجعله مجرد منتج تابع لأنساق 

ینفي حقیقة النص بقدر ما یتعامل معه بصفته مجرد نص «الثقافة، فالمنهج الواقعي 

فإن . رآنيشأن الخطاب اللاهوتي في تعامله مع النص الق أیضاوهذا . على الحقیقة

أصحاب هذا الخطاب یتناسون حقیقة النص فیما هم یعتبرونه بیانا بالحقیقة أو تبیانا 

وأعني بالوقائعیة أن . فإن إحالة النص إلى الوقع هي نفي لوقائعیة النص. . . للحق

من هنا قوة النص . النص یشكل في حد ذاته واقعة تفرض نفسها على القارئ

ضر بقدر ما یشكل بؤرة للمعنى أو مدارا للقول أو والنص یح. وصموده بل حضوره

»بیئة للفهم أو متلقى للحقائق
23

ومن ثمة فالقراءة الأصیلة هي تلك التي تنظر إلى  
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النص في غیریته بما هي كینونته التي یتمیز بها عن القراء والثقافة التي یصدر منها 

  . أو یرحل إلیها

لا یكون ذلك كذلك ومعظم  فالتراث لا یخلو من علمیة القراءة كیف  

  . القراءات المعاصرة تستند إلى نماذج منه

  :تجلیات غیاب الوعي العلمي في الخطاب الدیني -/ب

زید إلى غیاب الوعي العلمي في التعامل مع  يهناك أمور أدت في نظر أب        

  :الخطاب الدیني منها

ق أبعاد وفنزل فیه النص الدیني / الذي تشكلالتخلي عن السیاق _ 

  . وملابسات وظروف مختلفة ومتزامنا معها في آن مثل أسباب النزول

 السیاق الاجتماعیة، الثقافیة،( لفةالسیاق المخت مستویات ومادامت مراعاة

من الأهمیة بمكان في فهم النص ) ...السیاق الداخلي، السیاق اللغوي الخارجي،

یملكون وعیا علمیا بالتراث ومن ثمة في توظیفه فإن أصحاب الخطاب الدیني لا 

غالبا ما یتجاهل بعض هذه «لأنهم أثناء توظیفهم للنص الدیني في نظر أبو زید 

»المستویات إن لم یتجاهلها جمیعا في حمى البحث عن دلالة محددة مسبقا
24

هذا  ،

التجاهل مرده إلى الانتصار لتأویل معین مسبقا أو لدلالة محددة أو للإیدیولوجیا التي 

الرؤیة العلمیة الواعیة إزاحتها، فالكشف عن هذا الإهدار یعد خطوة نحو  تقضي

  . تأسیس وعي علمي بالنصوص الدینیة وكیفیة إنتاجها للدلالة

ویرجع أبو زید وجود هذه الظاهرة في الخطاب الدیني إلى عدة عوامل   

غویة عدم الوعي بقوانین تشكل النصوص الل: علق باللغة،بالثقافة وبالنص منهاتت

في القوانین المعرفیة الاجتماعیة من المستوى الصوتي إلى  -في نظره- والتي تتمثل 

  . المستوى الدلالي وهي قوانین تستمد قدرتها من الثقافة

البقاء في مستوى التقلید ویقصد به البقاء تحت جلباب الأوائل في _ 

یجتر ما قاله /یكرردراستهم للنص الدیني، أي أن الخطاب الدیني المعاصر لازال 

طبیعة تصور الكلام الإلهي على أنه أزلي : القدامى، ویذكر من صور هذا التقلید

 -وجل وأنه غیر مخلوق وهذا معتقد أهل السنة  وهو صفة من صفات االله عز - قدیم
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هذا التوصیف فیه إثبات لصفة الكلام كصفة من الصفات الإلهیة ومن ثمة إثبات 

لأن الوعي العلمي  - في نظر أبو زید-فى مع الدراسة العلمیة بعده الغیبي والذي یتنا

جزء من . . . لیس مفهوم أزلیة القرآن «هو فهم النص بعیدا عن التعالي والتقدیس و

لا  -یجب أن یفهم فهما مجازیا" اللوح المحفوظ"العقیدة وما ورد في القرآن عن 

سبحانه للقرآن حفظه في  إلخ ولیس معنى حفظ االله" العرش"و" الكرسي"مثل  -حرفیا

السماء مدونا في اللوح المحفوظ، بل المقصود حفظه في هذه الحیاة الدنیا وفي قلوب 

»المؤمنین
25

 

أزلیة النص القرآني،  ینكر: إذا فأبو زید یشكل جملة من الإنكارات    

اعتباره مسألة عقدیة،فهمه فهما مباشرا وحاثا في الوقت نفسه على الفهم المجازي 

ذاك إ له من كلام االله صفة من صفات الأفعال لا من صفات الذات،ویستدلوجع

مسألة الخلق الإیجاد في  ومن ثمة تصبح" خلق القرآن"برأي المعتزلة القائل بـ

یعیب فیه أبو زید /لكن ففي الوقت الذي ینكر . مبررا ما یدعو إلیه) التاریخیة(الزمان

لیست مقولة " خلق القرآن"ت الأمر،فمقولة الأخذ أو تبني أقوال الأوائل یقوم هو بذا

وبالتالي فالدعوة إلى تأسیس وعي علمي بالتراث لم یزد عن . حداثیة بل مقولة تراثیة

  . كونه تقریرا لما جاء في التراث

طبیعة تصور اللغة حیث یعتبر التصور الدیني المعاصر في نظر أبو _

تكون ... العصور الماضیة عفا علیه الزمان وصار من مخلفات« زید تصور قدیم 

»العلاقة بین اللفظ والمعنى الذي یدل علیه علاقة تطابق
26

ولابد من إحداث ثورة  

هذه الثورة الفكریة غائبة غیابا تاما عن « ،)أبحاث سوسیر(في علاقة الفكر باللغة 

وعي كل الذین یتوهمون اللغة نظاما ساكنا بسیطا یدل على الأشیاء أو یستدعیها 

»ن بالتالي أنها نظام إشاريویتصورو 
27

وهو بهذا یركز على وظیفة اللغة انطلاقا من 

الرؤیة المعاصرة لها في البناء الثقافي ككل ففي السیمیولوجیا الثقافة عبارة عن أنظمة 

، هذه النظرة "نظام العلامات اللغویة"متعددة مركبة من العلامات یقع في مركزها 

ا ممثلا بظواهر یتعمل فیها سحر اللغة مثل الكلاسیكیة للغة ذكرها في عمومه
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وبما أن اللغة لا تنفك عن الثقافة فمن الضروري فهم النص ... الاستشفاء بالقرآن

  . الدیني بوصفه نصا لغویا في إطار السیاق الثقافي

إضافة إلى القول بشمولیة النص وهي عین مبدأ الحاكمیة التي تشكل _

یعتبره سلطة مضفاة  إذ خطاب الدیني المعاصرإحدى محاور الجدل العلماني في ال

فالنصوص مهما كانت محكومة بقوانین والمصدر الإلهي للنص الدیني  ،ولیست ذاتیة

لا یخرجه من هذه القوانین لأنها تأنسنت مذ تجسدت في التاریخ واللغة واتجهت إلى 

یویة لا البشر بمنطوقها ومدلولها،ومن ثم تصبح شمولیة النصوص من المفاهیم الدن

من المفاهیم الدینیة فمبدأ الحاكمیة مفهوم تاریخي اجتماعي صیغ ضمن معطیات 

معینة
28

 .  

من على شرفة ما تقدم فإن العوامل التي ینتهي إلیها أبو زید في تأسیس 

  :وعي علمي 

الإلحاح على تاریخیة النص الدیني وهذا لا یعني قصور النص أو عدم  -

  . ومخاطبة عصر غیر عصره أو مجتمع غیر مجتمعهقدرته على إنتاج الدلالة 

إدانة المسلك التأویلي الذي انتهجه الخطاب الدیني المعاصر الذي یسیر  -

وفق دینیة الإدیولوجیا أي یتم صیاغة الإدیولوجیا بلغة النص فتكتسب طابعا دینیا 

یف المسلك التأویلي لا یتجاهل طبیعة النص وغفل مستویات السیاق فقط بل یض«فـ

»جنایة إخفاء وجه إیدیولوجیة السیاسة بقناع الدین ذاته
29

 .  

إعادة النظر و  و تصحیح مفهوم السنة"التاریخیة"التأكید على عدم مخالفة  -

في مفهوم الوحي وفي شروط إمكانه من خلال دراسته من زاویة أنثروبولوجیة مقارنة 

  . بظواهر أخرى

ؤیة التي تتصدى للمختلف في یمكن أن نمنهج الإشكال وفق معطیات الر   

دائرة المفكر فیه،بحیث إن المفكر یعمد إلى قلب طروحات المنجز الفكري والمنهجي 

فمثلا عندما نقول أن أبو ,محاولا ترتیب آلیات وجهة نظر جدیدة تراهن على الصدمة

زید یرتكز على جانبین أساسیین أحدهما یمثل لحظة مجابهة المقدس الدیني بأدوات 
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ل النقدي التاریخي،مما یعني إخضاع الغیبي لمحددات التحلیل التاریخي التحلی

تاریخیا یجري علیه ما یجري على النص البشري من ) القرآن(وبالتالي یصبح النص 

  . حیث مناهج التحلیل والنقد والقراءة

. وهو ما لا یستقیم مع أزلیة القرآن بما هو كلام االله المنزل على رسوله

بتعبیر أدونیس من دائرة " النص التأسیس"ما تخرج النص المقدس أو فالتاریخیة كأن

الألوهیة إلى مستوى البشریة، وهو الخلاف الأول فیما یتعلق بدائرة الغیب،فهل 

  . یتوجب تجاوز الجانب الغیبي كي یتسم التفكیر بالعلمیة والموضوعیة؟ 

 ية جعلت أبهیرمینوطیقی فدراسة الخطاب الدیني دراسة فینومینولوجیة    

زید یقترب مما یعد مسكوتا عنه في الثقافة الدینیة أي كل ما یصنف في مشمولات 

الظواهر الاعتقادویة والإیدیولوجیة كالتلفیق الوسطي الأشعري والتألیه الشیعي 

والعربیة الشافعیة والتوظیف السیاسي الأموي والعباسي للدین والفكریات الحنبلیة شبه 

فقهي السني المتمسك بالمعاني الحرفیة للنصوص والداعي إلى الرجعیة والجمود ال

محاصرة الاجتهادات التأویلیة المعاصرة بحجة اتقاء الشبهة والفتنة والاختلاف مبررا 

التأویل / التعدد/وكأن الاختلاف" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"ذلك بمقولة 

  . أخطر من الائتلاف والوحدة

التلفیقات التي یراها أبو زید في خطاب النهضة رغم كل  الملابسات و 

التنویري إلا أنه لا ینسى فضائل هذا الخطاب التنویري في الفكر العربي المعاصر، 

من حیث التركیز على الأسئلة والعقل التساؤلي بعیداً عن العقل الامتثالي المذعن 

ة وضوح والإلحاح على أهمیة وضرور . للحقائق الوجودیة بدون نقد أو تمحیص

الأفكار كشرط أولي لفهمها، وهي الفكرة التي طرحتها سابقا الوضعیة المنطقیة 

بوضوح الألفاظ ومطابقتها للواقع وعزل الألفاظ المیتافیزیقیة التي لیس لها معادل 

إلا أن زكي نجیب محمود مثلا برأي كاتبنا أهدر . موضوعي؛ أي لیس لها معنى

ث عندما استثنى الجانب الدیني منه، وتراجع عن قیمة شرط  أساسي في دراسته للترا

  . طروحاته الجریئة بنقد المیتافیزیقیا، والتزم الصمت
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ن مشروع النهضة العربیة ما زال مشروعا تلفیقیا بامتیاز، بسبب تبعیة إ   

الفكر والثقافة للسیاسة، وهي التبعیة التي جعلت خطابه النهضوي قدیماً وحدیثاً 

الفكري منذ / ستغلال والنفعیة التي میزت المشروع السیاسيعرضة للانحراف والا

ولتحریر مشروع النهضة من سماته التلفیقیة لا بد من . الصراع الأول بین الأولى

تحریر الفكر والثقافة من هیمنة السیاسي الذي استغل مشروع العقل والتغییر 

لتي كانت تمتلك في لمصلحته الآنیة المباشرة، وحتى المشاریع التنویریة الكبرى ا

ذاتها القدرة على الانتشار والاستمرار مثل الفكر الاعتزالي، فقد استغل من السلطة 

العباسیة التي جعلته عقیدتها في زمن المأمون والواثق وأفرغته من مضمونه الشعبي 

بفعل الضغط السیاسي لحمل الناس بالقوة على الاعتزال، مما ولد ردة فعل سلفیة 

  . ایة على الاعتزال وأدت إلى انقلاب السلطة علیهقضت في النه

مندسة في ثنیات الفكر من  الإیدیولوجیاتفلا غرو من القول إذا إن      

الصعوبة بمكان الانفلات من براثینها أو لنقل هي قدر الفكر الذي لا مفر له منها إلا 

  . إلیها

II/ - عند نصر حامد أبو زید/ النص/ مفهوم التأویل:  

بو زید في مؤلفاته لمسألة فلسفة التأویل من خلال تتبعه لما طرحه یؤسس أ

المتقدمون المختصون في علوم اللغة والتفسیر،مركزا على التراث الاعتزالي في منحه 

العقل المساحة الواسعة في التعامل مع النص من جهة، وعلى ما قدمه الفلاسفة 

ارته الفلسفة الصوفیة ممثلة في المسلمین ممثلا في ابن رشد من جهة ثانیة ،وما أث

إضافة إلى ما توصلت إلیه الفلسفات الحدیثة الغربیة في . ابن عربي من جهة ثالثة

-كل هذا یسمح للنص . تعاملها مع النص الدیني وفق آلیات هیرمینوطیقیة تاریخیة

بالتحرر من سلطة الزمن القدیم والسلطات الدینیة والسیاسیة التي تفرض  -في نظره

  . إیدیولوجیاتها ومذاهبها فهما محددا ومعینا للنص وفق ما تتطلبه/تأویلا/ءةقرا

هذا ما فتح له باب الولوج إلى تعدد التأویلات التي تمنح النص          

فعالیة وحركیة إیجابیة وتبعث فیه الحیاة من جدید،هذه التأویلات متغیرة حسب الأفق 

ن أن ینفك من واقعه المعاصر،ومن ثمة لا المؤول،إذ لا یمك/ الذي یعیش فیه المفسر
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التأویل، هذا ما یستدعي ضرورة إعادة النظر في التراث /موضوعیة في التفسیر

  . الدیني بجمیع مراحله لأن المعنى متغیر، متوتر لیس ثابتا  مما یمنح النص فعالیة

، فالقرآن "حضارة نص " یشدد أبو زید أن الحضارة العربیة الإسلامیة هي 

على مختلف القراءات  یُعابما و  تأویله،/ تفسیره/ محوري من الضروري فهمهنص 

في  القدیمة التي حاولت مقاربة النص القرآنيو  المعاصرة منها،التفسیریة/ التأویلیة

 من شأن القارئ أو المفسر على حساب مكانة النص الإعلاءأنها حاولت  نظره

نه مجرد انجذاب للنص یصیر فیه مركزیته، فالنشاط التأویلي لا یُتصور على أو 

إهدار لكینونته، لذا فإن و  اك حدٌّ من قیمة النصذّ ویكون إ القارئ مركزا للقراءة نفسها

بالتركیز " فلسفة التأویل" و "الاتجاه العقلي في التفسیر" زید قد اهتم في كتابیه  اأب

تنصیصه على تأویلهما للقرآن من جهة / المتصوفة في قراءتهماو  على دور المعتزلة

فقد " مفهوم النص"فعالیة المؤول في بناء الأفق التأویلي للنص القرآني، أما في مؤلفه 

 ركز على أهمیة النص المقروء ضمن الفعل التأویلي من جهة ارتباطه بالتراث

بالثقافة المهیمنین على فكر المؤول نفسهو 
30

  

 "مفهوم النص" لعلوم القرآن على مفهوم أساسي هوزید في دراسته  وركز أب

جعله محور تحركه في قراءة علوم القرآن المختلفةو 
31

باحثا في مفهوم النص من . 

ضمن " ما الإسلام؟" عن سؤال و  الحضاریة في التاریخ" هویتنا" جهة التساؤل عن 

  . واقع تهمن فیه الثقافة العربیة الإسلامیة بكل مكونتها

یصف الحضارة  -زید اأبفإن  –إن أمكن اختزال الحضارة في بعد واحد و 

" حضارة العقل" والحضارة الیونانیة " حضارة ما بعد الموت" المصریة القدیمة بأنها 

یعني أن الحضارة العربیة أقامت " حضارة النص" في حین یعتبر الحضارة العربیة 

إلا أن ذلك لا یعني أنه " النص القرآني" ثقافتها على أساس مركزیة و  أسسها وعلومها

 إنما أنشأها جدل الإنسان مع الواقع من جهةو  أنتج الثقافةو  أنشأ الحضارةهو من 

تفاعل الإنسان مع الواقع هو الذي / حواره مع النص من جهة أخرى أي إن جدلو 

یمثل أحد و  بعینه" نص"مضیفا أنه إذا كانت حضارة تتركز حول . ینشئ الحضارة



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

147 

 

یمثل آلیه هامة من آلیات و  لنصهو الوجه الآخر ل" التأویل"محاورها الأساسیة فإن 

الثقافة والحضارة في إنتاج المعرفة
32 

بوصفه مقوما أساسیا " بمفهوم النص" فقد اهتم أبو زید _و الحال هذه_إذا 

 "حضارة التأویل" هو أن تكون " حضارة النص"فأن تكون الحضارة العربیة ، للحضارة

هذا الأخیر محورا لحضارة أو من ثمة یشكل التأویل الوجه الآخر للنص،فإذا شكل و 

 یخضع هذا التعدد التأویلي لمتغیرات عدیدةو  تأویلاتهو  ثقافة لابد أن تتعدد تفسیراته

  . متنوعةو 

انطلاقا من هذا فإن أبو زید حاول أن یعطي مفهوما مختلفا للنص، فما 

  . هي تجلیات مفهوم النص عنده؟

  مارسةصراع المو  بین المفهوم: التفسیر و  التأویل - /أ  

التأویل في الثقافة العربیة بالنص القرآني وعلیه و  ارتبط مفهوم التفسیر   

 اتجاه فصل بینهماو  اتجاه وحد بین دلالة المصطلحین: فقد تولدت ثلاث اتجاهات

مختلفان في الطبیعة،وقد أثار أبو زید مسألة و  آخر أكد على أنهما متفقان جوهریاو 

ذاتیة الثاني، فالتفسیر اكتسب و  وضوعیة الأولالتأویل بمو  التفرقة بین التفسیر

وضع نفسه موضع و  الموضوعیة من خلال تجاوز المفسر إطاره التاریخي

اللغویة، أما التأویل فیظل و  فهمه له في ظروفهم التاریخیةو  المعاصرین للنص

من ثمة یكون بعیدا عن معنى النص كما فهمه و  محكوما بظروف المؤول

معاصروه
34

  

قة فیما یرى أبو زید ترتب عنها القول بأن تفسیر الجیل الاول من هذه التفر و 

ینبغي و  الصحابة هو أصوب تفسیر وهم من یملك المغرفة الصحیحة بالدین

الأخذ منهماو  الاعتصام بهما
35

لنقد مبینا ما فیها ما جعله یقف أمام هذه الفكرة با. 

التابعین لا یخلو عند و  الاعتماد على تفسیر السلف من الصحابة«من تناقض فـ

من موقف اختیاري ] من یرون أفضلیة التفسیر على التأویل[ أصحاب هذا التصور 

 یعتمد على الترجیح بین الآراء هذا الاختیار القائم على الترجیح یعكس بدوره موقفا



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

148 

 

»الثقافيو  هموم عصره وإطاره الفكريتأویلیا نابعا من موقف المفسر و 
36

، مؤكدا أن 

ما التفریق بین التفسیر والتأویل إلا تفرقة و  لها تأثیرات على المفسر هذه الأمور

النقل،ولم تكن سائدة في القرون الهجریة و  متأخرة أوجدتها ظروف الصراع بین العقل

مدافعا عن فكرة المطابقة بین و  الثلاث الأولى، مضیفا أن التفسیر هو التأویل

لا یستطیع  - في علاقته بالنص - بأن المفسر« المصطلحین انطلاقا من إیمانه 

لا یستطیع من ثم أن یُحلَّ نفسه و  تجاهل البعد التاریخي الذي یفصله عن زمن النص

»في الماضي وصولا إلى موضوعیة مطلقة في فهم النص
37

/ فهم / إذا فقراءة. 

متجاوزا و . تفسیر النص خاضع لمقتضیات البعد التاریخي الذي یعیشه المفسر/ تأویل

التأویل أكد أبو زید على و  الاختلاف بین التفسیر/ الانفصال/ د الاتصاللفكرة حدو 

التي یمكن للتأویل أن یقدمها لدراسة التراث العربي الإسلامي لاسیما  الإمكانیات

إنما یكسب معناه و  الحطاب الدیني، فالنص أي نص لا یقول نفسه بنفسه/ النص

  . ه له التأویلحكینونته بما یمن/ وجوده/

إذا سلمنا أن هذا ینطبق على النصوص في مختلف المجلات أینطبق لكن 

زید  يذلك على النص القرآني بما هو كلام االله؟ الإجابة عن هذا السؤال في نظر أب

تأسیس الإیدیولوجیة و  الإمام الشافعي"تستخلص من المثال الذي أورده في كتابه 

لا "مقولة الخوارج الاعتراضیة المتعلق برد الإمام على رضي االله عنه على " الوسطیة

أي " إنما یتكلم به الرجالو  القرآن بین دفتي المصحف لا ینطق" بأن و  "حكم إلا الله

یصوغ المعنىو  فهمهم هو الذي یحدد الدلالةو  مستوى معرفتهمو  ن عقل الرجالأ
38

  .  

من ثمة تنشأ و  المتلقى هو التأویلو  إذا فما یجسد العلاقة بین النص

المتلقي و  المؤلفو  صلة النصو  نص بالمتلقي، صلة النص بصاحبهصلة ال: صلات

  .التاریخ/ بالواقع

یلحظ أبو زید أن التأویل شكل هامشا مقارنة بالتفسیر في المنظومة         

الفكریة العربیة وذلك راجع إلى ذاتیة الأول وموضوعیة الثاني كما أن التفسیر عند 

ن الصحابة الذین شهدوا نزول الوحي هو ما ورد عن الرسول أو ع« أهل السنة
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وكانوا أقرب من ثم إلى فهم دلالته، فالتفسیر عندهم لابد أن یستند إلى النقل لأن 

»الاستدلال یؤدي دائما إلى الخطأ في زعمهم
39

أبو زید مفهوم الزركشي لذا یعرض ،

علم نزول الآیة وسورتها وأقاصیصها والإشارات « للتفسیر الذي ینحصر في كونه 

. ». . . النازلة فیها ثم ترتیب مكیها ومدنیها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها

یرى أن الاستدلال له دور في عملیة الوصول إلى المعنى والذي یمنح حریة  إلا أنه

  . أكثر في مقاربة النص

استنادا إلى هذا فإن التفسیر یعني بالإطار الخارجي للنص كمعرفة    

من الأول « ،أما التأویل فأصله )الترتیب والتصنیف(بناء الداخلي أسباب النزول وال

ویقال آل . . . ما تأویل هذا الكلام؟ أي إلام تؤول العاقبة في المراد به: ومعنى قولهم

الأمر إلى كذا أي صار إلیه وأصله من المآل وهو العاقبة والمصیر،وقد أولته أي 

وقیل . . . ما تحمله من المعاني صرفته فانصرف،فكأن التأویل صرف الآیة إلى

وبالتالي یكون . »أصله من الإیالة وهي السیاسة فكأن المؤول للكلام یسوس الكلام

وهي الوسیط الذي یستعین به المفسر في عملیة استنباط " التفسرة"التفسیر بحاجة إلى 

ا تمثل المعنى، كالعلوم اللغویة والدینیة ومختلف المعارف الأخرى، بالإضافة إلى أنه

  . حلقة وصل بین آلیات النص وعملیة التفسیر أثناء ممارسة القراءة التفسیریة

أما التأویل یتطلب وسیطا من نوع آخر یشیر إلیه أبو زید بمصطلح     

تصنیفا لأصحاب الفكر التأویلي في دائرة / الاجتهاد الذي ولد صداما/ حركة الذهن

، ومن ثم فالتأویل عمل »منه ابتغاء الفتنة الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه« 

استنباطي تساهم فیه علوم القرآن وتعضده المفاهیم الأساسیة للقرآن ،إذا والحال هذه 

علوم (فإن القراءة التأویلیة عند الباحث تبدأ من معرفة الجوانب الخارجیة للنص 

عند أبو زید إنما تكون فالقراءة الحداثیة . لتنتهي باستنتاج الأدلة وتخریجاتها) القرآن

  . بتوافر هذین العنصرین في فهم النص

المؤول في عملیة التأویل اتجه إلى / فبعد تأكیده على أهمیة القارئ    

البحث والحفر عن الآلیات التي یملكها النص في توجیه القارئ وتغییر أفقه من 

یث نلمس هذا خلال معرفة ذاته الوجودیة والوجود ذاته وعلاقة كل طرف بالآخر،ح
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جلیا في دراسته للفلسفة الصوفیة عند ابن عربي والتوجه إلى منطقة اللامفكر 

اللامقول في التراث العربي متوسلا بالمنهج النقدي التاریخي، موظفا مفهوم /فیه

الدائرة الهیرمینوطیقیة والمسافة الزمنیة بین القارئ والنص، إضافة إلى تأكیده على 

والواقع في عملیة تأویل النص تفادیا للتماهي مع صوت  ضرورة الأخذ بالتاریخ

الخطاب الإلهي ومن ثمة الادعاء بإمساك ناصیة القصد الإلهي تحت تأثیر مقولة 

    . "الراسخون في العلم"

إن البعد المعرفي عند نصر حامد یحیل إلى معنى حضاري له أهمیة     

فسیر نموذجا لها من خلال في تصوره والذي یقوده قصور الرؤیة التي تتخذ الت

الإحاطة لیس بمدلولات التطور اللغوي واختلاف الأزمنة وحسب بل وإلى قولبة 

/ عاب الآخریالمرونة التي تتطلب منها است/القواعد وحفظها وجعلها فاقدة للحیویة

لأن  الإسلامیةهذا ما أدى بأصحاب هذا التوجه إلى إنكار وجود الفلسفة . المستشرق

ن كوامنه الجمعیة في تلك القواعد الثابتة  حفاظا على نسقیة الزمان المسلم اختز 

ذهب بعضهم إلى إنكار وجود ما یسمى بالفلسفة « یقول . والمكان عصمة للنص

الإسلامیة على أن الروح الإسلامیة بطبیعتها لیست روحا فلسفیة لأنها تنكر الذاتیة 

هي التي تشكل الإطار المرجعي هذه الذاتیة »التي هي أصل قیام المذاهب الفلسفیة

  . للتأویل بما هو حركة في التاریخ ترتكز على مبدأي الحدثیة والاستمراریة

حضارة "فهي بالضرورة " حضارة نص"إذا كانت الحضارة الإسلامیة    

نهایة المرحلة التأویلیة من خلال  - في نظره  -لأن الفكر الاعتزالي شكل " تأویل

ولده  حول مسألة التأویل وكیفیة مقاربة النص القرآني  ذلك الشطط الكلامي الذي

ابن عباس ومجاهد،مقاتل،الفراء وأبو عبیدة الذین :لاسیما مفهوم المجاز ومن قبل

  . وظفوا المجاز وسلكوا منهج التأویل في فهمهم للنص القرآني

هؤلاء في الواقع یستدعي كل الآثار التي ) أي أبو زید(وهو إذ یستدعي 

 ،"التجاوز" ،"التجوز" صراحة أو مصطلحات تحیل إلیه كـ" التأویل"لح وظفت مصط

ومن ثمة تعدد " المجاز"وغیرها من الأسالیب التي تشكل دائرة . .."الحذف" ،"الكنایة"

المعاني واختلافها وفق الحال المصاحبة للفظ وبذلك یؤكد ألا أحد وصي على التراث 
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لا لیكون قیدا على حریتنا وعلى حركتنا بل في النهایة ملك لنا،تركه أسلافنا « فهو

»لنتمثله ونعید فهمه وتفسیره وتقویمه من منطلقات همومنا الراهنة 
40

 .  

المحكم " تتضح دلالة التأویل عند نصر حامد من خلال فهمه لمعنى      

محددا أن التأویل في اللغة هو الرجوع إلى الأصل من جهة والوصول إلى " والمتشابه

العاقبة من جهة أخرى ومن ثمة فهو حركة ذهنیة ذات اتجاهین نتمكن من و  الغایة

) 7(خلالها فهم الآیة المعضلة، آیة المحكم والمتشابه یقول سبحانه وتعالى في الآیة 

هو الذي أنزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب « من سورة آل عمران

تبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وأخر متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فی

تأویله وما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا 

إذا كان التأویل حركة ذهنیة لإدراك « حیث یقول » وما یذكر إلا أولوا الألباب

یة المحكم الظواهر، أمكن لنا أن نفهم الآیة المشكلة في الفكر الدیني وهي آ

فالآیة تتحدث عن حركة اتباع وهي حركة ذهنیة لا مادیة للمتشابه . . . والمتشابه

. . ) التأویل(و) الفتنة(هما ) ابتغاء(وذلك لتحقیق هدفین وذلك بدلالة المفعول لأجله 

ولذلك فالمعنى المقصود من التأویل هو الوصول إلى الغایة وهذا المعنى یتجاوب . 

فالغایة من اتباع المتشابه إیقاع الفتنة والوصول إلى غایته وعاقبته " ةابتغاء الفتن"مع

«
41

 .  

في  وأخطئوافي فهم دلالة التأویل من جهة  أخطئواكما یرى أن المتقدمین 

جعل الآیة تحكم معنى المتشابه وتضع له قانونا من جهة أخرى،وهكذا فالتأویل 

المنهي عنه هو الذي یكون بغرض الفتنة أما التأویل الذي لا یعلمه إلا االله فهو 

الغایة والعاقبة المجهولة بالنسبة للبشر
42

 .  

تهدف  التي لا - انطلاقا من هذا فالنص القرآني قابل للقراءة المنتجة      

المعنى بوصفه نصا مختلفا یحتاج للكشف عكس /الباحثة عن الحقیقة - إلى الفتنة 

وحده الخطاب « فـ الأولىالنص ذو البعد الواحد الذي یعطیك معناه من القراءة 

أعني به الخطاب الذي یكون متشابه الآیات، متشابك و  المختلف الملتبس المراوغ
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الطبقات، وحده مثل هذا النص یتیح إمكان  الدلالات، متعدد المستویات، متراكب

»القراءة الحیة الكاشفة
43

 .  

وكما استند أبو زید في شرعیة تأویله إلى الطرح الاعتزالي، نجده       

یفتح نافذة على الفلاسفة المسلمین وتحدیدا ابن رشد الذي یقرر ألا بد من التأویل 

ونحن « البرهان حیث یقول لأنه العاصم من وجود تعارض بین الخطاب القرآني و 

نقطع قطعا أن كل ما أدى إلیه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك قابل للتأویل 

شك فیها مسلم ولا یرتاب بها على قانون التأویل العربي، وهذه القضیة لا ی

»...مؤمن
44

 - إلى أن البرهان « ما یدل أن التأویل هنا ضروري فابن رشد ینتهي ، 

أساسي وضروري لمعرفة الدین والشرع  -لعالم بقوانین العلم الفلسفيالذي هو معرفة ا

وینتهي كذلك إلى أن ما ظاهره في الخطاب الشرعي مخالف للبرهان لابد أن یقبل 

»التأویل بشرط تصفح الخطاب كله بكل أجزائه وتفاصیله
45

 .    

إن دلالة التأویل التي بنى علیها أبو زید مشروعه مرت بمراحل كل      

  :مرحلة حاملة لطابعها ومنطلقاتها الخاصة، تتلخص فیما یلي

الأولى تفسیر : التي كان التأویل فیها یحمل دلالتین: المرحلة الأولى  -

الكلام وبیان معناه، والثانیة أن یكون نفس المراد من الكلام وقد نقلا هذین المعنیین 

له معنیان أحدهما تفسیر أما التأویل  في لفظ السلف فو  «عن ابن تیمیة، حیث یقول

یر عند هؤلاء الكلام وبیان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فیكون التأویل والتفس

والمعنى الثاني في لفظ السلف هو نفس المراد بالكلام فإن . ..متقاربا أو مترادفا

الكلام إن كان طلبا كان تأویله نفس الفعل المطلوب وإن كان خبرا كان تأویله نفس 

الأول یكون  -حسب ابن تیمیة- ومنه فإن الفرق بین المعنیین . »ء المخبر عنه الشي

من باب العلم وتفسیر الكلام وشرحه وبهذا فوجود التأویل هنا وجود ذهني،أما الثاني 

         . فوجوده من باب الوجود العیني الخارجي

ج حین أضیف للمعنیین السابقین معنى آخر وهو خرو  :المرحلة الثانیة -

  . اللفظ الأصلي إلى لفظ آخر یحتمله لوجود قرینة دالة
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أما المرحلة الثالثة وهي حین تحول من بیان المعنى المراد أو الخفي إلى  -

  . ) الهیرمینوطیقا الغربیة( طریقة في فهم المعنى أو فن الفهم 

فأبو زید في استناده لما ذكر آنفا أنه یعتبر قضیة  -والحال هذه -إذا

وطیقا قضیة قدیمة جدیدة، فكما أنها تركز على علاقة المفسر بالنص في الهیرمین

  . التراث الغربي، لها أیضا وجودها الملح في التراث العربي قدیما وحدیثا

هي التي أبدعت « إضافة إلى مسألة التأویل فإن رؤیة المعتزلة في نظره   

»ت منها أروباوأنجزت في مجال المعرفة العلمیة تلك الإنجازات التي أفاد
46

،فأهم 

نظرا لما تمیز به فكرهم من حیویة " خلق القرآن"قضیة أثارتها المعتزلة هي قضیة 

وتفاعل مع الإنسان والطبیعة والعالم، مثبتا بذلك ارتباط نزول القرآن بحاجة البشر 

وتلبیة مصالحهم وكذا إنسانیة النص القرآني باعتباره مخلوقا ولیس قدیما أزلیا
47

 .  

معنى حدوث القرآن وتاریخیة الوحي هو «یفا في المرجع نفسه أن مض  

من سجن  -بالفهم والتأویل -الذي یعید للنصوص حیویتها ویطلق المعنى الدیني

اللحظة التاریخیة إلى آفاق الاهتمام بهموم الجماعة البشریة في حركتها 

»التاریخیة
48

ي یؤدي إلى لیصل إلى القول أن إهمال الواقع لحساب النص الدین. 

نقله من حیز الفاعلیة إلى نطاق الأسطورة وذلك لغیاب البعد الإنساني والتركیز على 

البعد الغیبي فیه
49

وفهم الواقع " التأویل"، وسبیل التخلص من براثین الأسطورة هو

ومن ثمة الاستفادة من النص في حیویته وقابلیته للتحول والبعد عما یجعله نصا 

  . نغیبیا مفارق للإنسا

  

  

  الهوامش

یؤكد أبو زید أن مفهوم التراث في الثقافة العربیة اختزل في الدین أو الفكر *: 

التراث راجع لأسباب و  الإسلامي بصفة خاصة، وهذا الاقتران بین الدینو  الدیني بصفة عامة

مركزیة ( النظر إلى الدین بوصفه سلطة شمولیة و  تاریخیة أهمها سیادة سلطة النص
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 إضافة إلى إدماج السنة النبویة في مفهوم الدین في عصر التدوین) الشارحةالنصوص 

 السلطةو  نصر حامد أبو زید، النص:ینظر. الذي أدى إلى تكریس النقل على حساب العقلو 

ینظر نصر . 20 - 14 .13، ص ص2الحقیقة،المركز الثقافي العربي،بیروت،لبنان،طو 

 .231، ص ص1الثقافي العربي،بیروت،لبنان،طالمركز ,الخطاب والتأویل: حامد أبو زید

232 .  

  .  232 .231التأویل، ص صو  الخطاب: نصر حامد أبو زید 1

 25الحقیقة، ص و  السلطةو  النص:نصر حامد أبو زید 2

  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3

  . 20المصدر نفسه، ص  4

الثقافي  دراسة في علوم القرآن،المركز. مفهوم النص. نصر حامد أبو زید  5

  . 10،ص 2العربي،بیروت،لبنان،ط

  . الصفحة نفسها. المصدر نفسه 6

  . 11ص . المصدر نفسه 7

الفلسفة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط و  الهیرمینوطیقا: عبد الغني بارة 8

 . 510،ص 1

  . 6ص , آلیات التأویلو  إشكالیات القراءة. نصر حامد أبو زید 9

  . هاالمصدر نفسة، الصفحة نفس 10

  ,18 .17نصر حامد أبو زید، مفهوم النص، ص ص: ینظر  11

  . 5ص . المصدر السابق  12

  . 222ص. غبد الإله بلقزیز، نقد التراث: ینظر  13

یعطي أبو زید في مواضع محتلفة من مؤلفاته استشهادات یؤید بها رأیه مثل *** 

 لة أخرى سیادة الأشعریةسیادة الاعتزال في مرحلة معینة من العصر العباسي ثم في مرح

هذا  الاختلاف في السیادة لا یُفهم إلا إذا رُبطت بمواقف السلطة، إضافة إلى الصراع بین و 

إضافة إلى . . . أهل الحدیث الذي تجاوز الصراع الفكري إلى صراع إیدیولوجيو  أهل الرأي

 الإمام الشافعيالحقیقة، و  نصر حامد أبو زید، النص والسلطة: ینظر. عدید الاستشهادات

  ,التأویل، مفهوم النصو  تأسیس الإیدیولوجیا الوسطیة، الخطابو 
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تأسیس الإیدیولوجیا الوسطیة، ص و  نصر حامد أبو زید، الإمام الشافعي  14

12 .  

  . . 19التأویل،صو  الخطاب، نصر حامد أبو زید 15

  . 24ص. مفهوم النص. نصر حامد أبو زید16

  . 146ص. والسلطة والحقیقةالنص . نصر حامد أبو زید  17

  . 12ص. مفهومالنص. نصر حامد أبو زید  18

  . 149ص. النص والسلطة والحقیقة. نصر حامد أبو زید   19

  . 24ص. مفهومالنص. نصر حامد أبو زید  20

  . المصدر نفسه،الصفحة نفسها 21

الإسلام بین روجي غارودي ونصر حامد . الاستلاب والارتداد. علي حرب 22

 96ص. 1997 .1ط. لبنان. المركز الثقافي العربي. زیدأبو 

  . 102 .101ص ص. المصدر نفسه 23

  . 91ص . النص والسلطة والحقیقة. نصر حامد أبو زید  24

  . 69ص. المصدر نفسه  25

  . 76ص. المصدر نفسه 26

  . 80ص. المصدرنفسه27

الشافعي والإمام . 84ص. نقد الخطاب الدیني . ینظر نصر حامد أبو زید  28

  . 18-16ص . وتأسیس الإیدیولوجیا الوسطیة

  . 115ص. النص والسلطة والحقیقة. نصر حامد أبو زید  29

    . 6مفهوم النص، ص : ینظر أبو زید 30

   . 21ینظر المصدر نفسه، ص  31

  9ص و  19ینظر المصدر نفسه، ص  32

القرآن عند محي نصر حامد أبو زید، فلسفة التأویل،دراسة في تأویل : ینظر 33

  . 12 .11، ص ص1998، 4الدین بن عربي،المركز الثقافي العربي،بیروت،لبنان،ط

  . 12ص . المصدر نفسه   34

  . الصفحة نفسها. المصدر نفسه   35

  . 13ص . المصدر نفسه   36
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ص . تأسیس الإدیولوجیة الوسطیةالإمام الشافعي و . نصر حامد أبو زید:ینظر37

16 .  

 220ص . مفهوم النص. نصر حامد أبو زید   38

الاتجاه العقلي في التفسیر،دراسة في قضیة المجاز في . نصر حامد أبو زید   39

  . 51ص. 2007.  6لبنان ط . المركز الثقافي العربي. القرآن عند المعتزلة

  . 231ص ، مفهوم النص. نصر حامد أبو زید   40

  . هاالصفحة نفس. ینظر المرجع نفسه   41

ص . 2005 .4ط. لبنان. المركز الثقافي العربي، نقد النص، علي حرب  42

20 .  

تح محمد . فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من اتصال. ابنرشد  43

  . 22ص . 1982. مصر. دارالمعارف. عمارة

  . 284ص . 2006النص والسلطة والحقیقة، . نصر حامد أبو زید  44

 .4ط. القاهرة. مكتبة مدبولي. نقد الخطاب الدیني. نصر حامد أبو زید  45

  . 203ص . 2003

  . الصفحة نفسها. المصدر نفسه :ینظر  46

  . الصفحة نفسها. المصدر نفسه  47

  . 106ص . المصدر نفسه:ینظر48

فلسفة التأویل، دراسة في تأویل القرآن عند محي . نصر حامد أبو زید. ینظر  49

  . 301 .299ص ص. 1998.  4ط. لبنان. المركز الثقافي العربي. بن عربي الدین


